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اللغة العربية لمعلم التربية الخاصة
المحاضرة التاسعة
الكتابة (مفهومها, أهميتها, علاقتها بالفنون الأخرى).
صعوبات الكتابة العربية, والجهود لتيسيرها.
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الكتابة عملية ضرورية للحياة العصرية، وهي مهمة في تعليم اللغة باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر الثقافة وضرورة اجتماعية لنقل الأفكار.
والكتابة كما عرفها فولتير هي (صورة لصوت), والصورة كلما تطابقت مع الصوت كانت الكتابة مثالية, والكتابة بالطبع مخترعة, فالشكل يأتي بعد الصوت في اللغة.
مفهوم الكتابة:
الكتابة هي حروف مرسومة تصور ألفاظًا دالة على المعاني التي تراد من النص المكتوب, والكتابة فن مهم, وأداة لتسجيل الأحداث المهمة في حياة البشر.
وهي تستقي ما تتضمنه من معرفة وفكر من الفنون اللغوية الأخرى, فلابد من مراعاة الكاتب للقواعد النحوية والصرفية والبلاغية والإملائية والخطية.
الكتابة وعاء يحفظ اللفظ والمعنى معاً, وهي الوسيلة الأكثر ثباتاً واستمراراً.
والكتابة في العمل المدرسي تشمل الخط والإملاء والتعبير الكتابي, فالكتابة فيها التجويد الخطي والرسم الإملائي, والتعبير الأسلوبي عن أفكار الكاتب.
والكتابة عندما تكون نتاج العقل الخالص فهي كتابة علمية بحته, أو وظيفية وقد تكون نابعة من صميم النفس الإنسانية فهي كتابة إبداعية إنشائية ناتجة عن وجدان الكاتب وعواطفه وانفعالاته.
والكتابة لم تكن بصورتها الحالية من بداية اختراعها, بل مرت بعدة مراحل حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.

مراحل الكتابة:
1. مرحلة التصوير المادي: حيث رسم الإنسان صور الماديات ليدل عليها بها (مثلاً صورة شجرة لتدل على شجرة).
2. مرحلة التصوير المعنوي: عندما وجد الإنسان أن بعض المدلولات لا صور لها كالمعاني المجردة أخذ يرسم ما يلزم لهذه المعاني(مثلاً رسم قلم ودواة يدل بها على الكتابة).
3. مرحلة التصوير الحرفي: وهي تصوير الحروف التي تتكون منها الكلمات والجمل كل حرف بصورة, ومن مجموعة الصور تتكون الكلمة أو الجملة التي يراد التعبير بها.
4. مرحلة الحروف الأبجدية: وهي المرحلة الأخيرة التي استبدلت فيها الصور بالحروف الأبجدية. 
علل: لتعليم الكتابة للأطفال أهمية كبيرة. ولتدريس فروعها قيمة تربوية؟
أهمية الكتابة:
يقول أبو بكر الصولي” بالكتابة جُمع القرآن, وحُفظت الألسن والآثار, وأُكدت العهود, وأُثبتت الحقوق, وسبقت التواريخ, وبقيت الصكوك, وأمن الإنسان النسيان, وأنزل الله في ذلك أطول آية في القرآن“.
فهي وسيلة من وسائل الاتصال.
وهي وسيلة للتعبير عما يدور في النفس والخاطر.
وهي أداة مهمة لبيان ما تم تحصيله من معلومات.
وهي وسيلة للتفكير المنظم والإتقان وقت الملاحظة.

والكتابة لها قيمة تربوية إذ إنها:
أداة بين أدوات التعليم حيث يحتفظ المتعلم بما يدرسه بها.
مجال لاكتشاف مواهب المتعلمين من الناحية الأدبية.
وسيلة من وسائل التقويم عن طريق الاختبارات التحريرية.

مراحل تعلم الكتابة للأطفال:
قبل أن يبدأ تعليم الأطفال الكتابة خلال السنتين الأُوليين من المرحلة الابتدائية فإن الاستعداد لهذا التعليم يبدأ فيما قبل المدرسة وذلك من خلال وجود الطفل في مرحلة الرياض, وهي مرحلة التمهيد للكتابة أو الاستعداد لها.
ويبدأ تعلم الكتابة للأطفال متزامناً تقريباً مع تعلمه للقراءة بيد أن الأسبقية دائماً لحصة القراءة تأكيداً على أن اللغة في أساسها صوتية:
الصوت فيها يسبق الشكل, وتسمى المرحلة الثانية مرحلة تعليم الكتابة, وتستخدم فيه نفس الطريقة المستخدمة في تعليم القراءة.
وبعد أن يتقن الأطفال الكتابة تأتي المرحلة الثالثة, مرحلة إتقان أسلوب أكثر نضجاً في الكتابة تبدأ فيه دروس تعليم الإملاء(كتنمية المهارات الخطية, وتدريس الأساليب التعبيرية).
ومعنى ما سبق أن مراحل تعليم الكتابة للأطفال ثلاث:
1. مرحلة التمهيد للكتابة.
2. مرحلة تعليم الكتابة.
3. مرحلة إتقان أسلوب أكثر نضجاً في الكتابة.

1- المرحلة الأولى: التمهيد للكتابة.
إن الهدف الأساسي لهذه المرحلة هو إثارة الاهتمام بتعليم الكتابة بين الأطفال, وإعدادهم لاكتساب مهاراتها, وهذه الإثارة, وهذا الإعداد يتم من خلال أنشطة تمهيدية تقترب من الأنشطة التي مارسها الأطفال في مرحلة الاستعداد للقراءة.
ويضاف إلى أنشطة القراءة أنشطة تساعد الأطفال فيما بعد على الإمساك بالقلم, وأداء الحركة المطلوبة.
والمطلوب في هذه المرحلة تدريب الأطفال على التحكم الحركي, فأنشطة الرسم, والتخطيط في منضدة الرمل والتمرينات الرياضية لليدين والكفين والأصابع, وألعاب الفك والتركيب والبناء, والكتابة في الهواء.. إن ذلك كله أنشطة يقوم بها الأطفال من خلال ألعاب لغوية تساهم في النضج العضلي العصبي.
المرحلة الثانية: تعليم الكتابة.
وفيها يبدأ الطفل وبعد أن يكون قد نطق بالجمل والكلمات المرسومة, وتم تجريد هذه الجمل أو الكلمات إلى حروف في تعليم كتابة الحرف المشتق من كلمة لها معنى لديه والكلمة مأخوذة من جملة قرأها وفهم معناها.
وتعليم الكتابة بهذا الشكل يستمد من استخدام الطريقة التحليلية في القراءة, ويتم باستخدام الطريقة التركيبية, وهذا هو الشكل الأكثر شيوعاً, حيث يركز الطفل على رسم الحرف بكل مكوناته, مميزاً بين شكله في أول الكلمة, وفي وسطها, وفي آخرها, ويفرق بينه وبين الحروف المتقاربة معه في الشكل.
ويحتاج الطفل في هذه المرحلة إلى التدرج والتدريب المستمر, والصبر في تعليمه حتى يستغرق الحروف جميعها وفي جميع أوضاعها. 
وفي هذه المرحلة ينبغي التركيز على الكتابة المشبكة (المتصلة) حتى يعتادها الطفل, ويجدون فرصاً لاستخدامها في حياتهم, وعلى المعلمة أن تيسر له الكتابة وتختار من الكلمات ما يخلو من الصعوبة أو الشذوذ.
وفي هذه المرحلة تتكون لدى الطفل عادات الكتابة من ثم ينبغي الاهتمام بإمساك القلم بشكل صحيح, ووضع الورقة بأسلوب مريح, والجلسة الصحيحة أثناء الكتابة.
كما تُعد هذه المرحلة فرصة لغرس بعض العادات السليمة المتصلة بالنظام والنظافة والدقة, ويتطلب الأمر في هذه المرحلة حسن اختيار المادة المكتوبة ووقت تعليم الأطفال كتابتها, وعلاج أخطاء الكتابة أولاً بأول دون توبيخ أو استهزاء أو ضرب.
وفي نهاية هذه المرحلة يتم تشجيع الأطفال على استخدام الكتابة في المواقف غير المدرسية للتعبير عن أنفسهم أو تسجيل ذكرياتهم, وللإجابة عن الأسئلة وإعداد الملخصات..
3- المرحلة الثالثة: النضج في الكتابة.
وفي هذه المرحلة يبدأ تدرس الكتابة بالشكل المعروف لها في العمل المدرسي, إملاء, خط, تعبير تحريري, ويهدف تعلم كل فرع منها إلى تنمية المهارات الكتابية المتصلة به.
وتتعرض الكتابة لبعض الصعوبات من ثلاث جوانب:
1. من ناحية الرسم.
2. من ناحية الضوابط.
3. من ناحية المصوتات.
1- صعوبات من ناحية رسم الحرف:
أ) تتعدد صور الحرف الواحد:
يتغير رسم الحرف العربي حسب انفصاله أو اتصاله, وتتنوع أشكاله حسب موقع الحرف عند الاتصال أو الانفصال, فالميم مثلاً نجد أن له صوراً عديدة منها:
                              (مـ  ـمـ  ـم)  أو  (هـ  ـهـ   ـه)
وهذا التعدد في صور الحرف يؤدي إلى إرباك المتعلم سواء في القراءة أو في الكتابة.
ب) تقارب أشكال بعض الحروف:
تمثل صعوبة تقارب أشكال بعض الحروف عبئاً ثقيلاً خاصة على الناشئين من المتعلمين( ففي الكتابة العربية الحالية حروفاً متشابهه تتقارب شكلاً).
ومن الحروف العربية التي وضعت على صورة واحدة (الباء, التاء, الثاء, النون, الياء المتصلة ومن ذلك أيضاً الجيم, والحاء, والتنقيط للتفريق بين هذه الحروف) ولو أن واضعى الكتابة العربية, جعلوا لكل حرف صورة متميزة لاتضحت الكلمات اتضاحاً تاماً.
ج) النقط:
يعد البعض (النقط) من الصعوبات التي تعترض طريق متعلمي الكتابة, بل إنه من أشد العوامل التي تزيد رسم الكتابة العربية لبساً وارتباكاً.
والنقط يعنى زيادة نقطة أو نقطتين أو ثلاث نقط أعلى أو أسفل الحرف, وتلك طريقة أكثر اقتصاداً من خلق حرف جديد يتطلب الطفل تعليمه, ولكنها في الوقت عينه تؤدي إلى اللبس والخلط بين الحروف, وخاصة إذا ابتعدت هذه النقاط عن مكانها عند الكتابة مما يسبب الوقوع في الخطأ الإملائي ومثال لذلك الفعل(يثبت, ينبث, البنين, البنتين, التنين)
د- النَبِرة:
من صعوبات الكتابة العربية والتي تتصل برسم الحرف: صعوبة النبرة, حتى أن البعض يعدها عيباً في الكتابة العربية والتي تستعمل النبر في أكثر من تسعة أصوات.
والنبرة في الكتابة العربية تستعمل في كتابة عشرة حروف تقريباً هي( الباء, التاء, النون, الياء, الهمزة التي تكتب على ياء, السين والشين بخط النسخ, الصاد, الضاد) وهذا بالطبع يؤدي إلى صعوبة تكاد تقرب من الاستحالة في قراءة بعض الكلمات التي تتوالى فيها هذه الحروف.
وهذه الكلمات تفرض على من يقرأها التأني والبطء ومن يكتبها غالباً يقع في الخطأ الإملائي.
2- من ناحية ضبط الحرف العربي:
أ) صعوبة  الشكل:
نعني بالشكل استخدام الحركات الثلاث (الضمة, الفتحة, الكسرة) باعتبارها صامتة قصيرة المد لا يضبط نطق الكلمة إلا بها, لأنه يبين معنى الجملة ويميز معناها مثلا تشكيل كلمة(علم) فإن معناها يختلف باختلاف حركاتها (عَلَمٌ , عُلِمَ , عَلِمَ ) .
ولأن المتعلم لم يتعود على الكتابة المشكولة, فإن ذلك يؤدي إلى الوقوع في الخطأ الإملائي, فالضمة قد يقلبها واوًا عند الكتابة كـ (يوسرع) بدلاً من (يُسرع), والتنوين قد يقلبه المتعلم نوناً كـ (أشكالن) بدلاً من (أشكالاً) إلى جانب صعوبات أخرى ستعرض لاحقًا.
وإن كان الوصول إلى نص مشكول يستلزم جهداً كبيراً, ووقتاً طويلاً إلى مشكلة الطباعة فإن هذا دفع البعض إلى القول (بأن الشكل أوضح وجوه النقص في الكتابة العربية).
ب) الإعراب:
الأعراب صعوبة كبرى, تواجه المتعلمين, وبالرغم من أنها صعوبة تختص بعلم النحو, إلا أنها ذات علاقة بالكتابة, وبصورة الكلمة المكتوبة, فالإعراب يحدث تغييراً في ضبط آخر الكلمات المعربة, فهو يعني تغير شكل آخر الكلمة بتغيير موقعها في الجملة.
ولا شك أن المتعلم المبتدئ وهو لا يتعرض للكثير من القواعد النحوية والصرفية يقف حائراً أمام كتابة (ادع, لم يلق), والمعلم أيضاً يقف حائراً عند تفسير شكل هذه الكلمات, والكثير غيرها.
وعلامات الإعراب تلعب دوراً هاماً يتوقف عليه معنى الكلام, فتركيب الجملة في اللغة العربية مرن جداً لا يتأثر المعنى فيها بترتيب الكلمات, وإنما يتوقف على حركات إعرابها. 

3- صعوبة الحرف العربي من حيث مصوتاته: 
اللغة العربية – كغيرها من اللغات- استخدمت الحركات ولكنها لم تستخدم حروفاً لتدل على الصوائت القصار, واكتفوا باتخاذ علامات الإعراب (الفتحة, الضمة, الكسرة, السكون) وكذلك حروف المد واللين (ا, و, ى) والتي أطلق عليها أحرف مصوته, وعلى غيرها أحرف صامته أو ما يسمونه البعض بحروف متحركة وساكنة.
والتمييز بين قصار الحركات, وطوالها صعوبة تعتري التلاميذ عند الكتابة, فالبعض يرسم الصوائت القصيرة حروفاً مثل (له) يكتبها البعض(لهو), (به) يكتبونها (لهى) وهكذا أتى الفرق بين كلمات كثيرة في طول الصوت لا نوعه.
والحاجة إلى حروف حركة تبدو كثير من المواضع سواء في الأفعال أو الأسماء, أو الجمل فهناك كلمات متحدة الرسم وتختلف في النطق, ولا يميزها إلا حروف الحركة, وهناك عبارات وأساليب متعددة تختل في معناها حسب حروف الحركة التي تستخدمها
سؤال النشاط
ذكر خمسة كلمات تحتوي على صعوبات كتابية مع بيان نوع الصعوبة.

تمت بحمد الله
أختكم مملكة الحنين
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